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لقد كانت السياسة الدينية تعد منطلق أساسي ارتكز عليه العباسيون لضمان شر عية خلافتهم فكانت 
الهالة القدسية التي أحاطوا بها خلافتهم تدفعهم نحو التطبيق المثالي لحكم الشريعة الإسلامية » كما في 
عهد النبوة الشريفة » وعهد الخلفاء الراشدين › إلا أن بُعد المدة عن ذلك العصر أوجد فتورا دينيا › 
خاصة مع تغير أنماط الحياة وركون الناس للترف والدعة . فكان هذا التغير في حياة المجتمع 
الإسلامي يتطلب من العباسيين معايشته وخوض غماره » وإلا ستخلق سياستهم الدينية هوة كبيرة 
بينهم وبين المجتمع حتى تصبح مؤسسة الخلافة في عزلة تامة عن تغيرات وتطورات المجتمع . كما 
أن السياسة الدينية التي دفعها المنصور إلي أقصى حدودها حين مزج مفهوم الخلافة بالسياسة » وأنه 
يستمد حکمه من الله تعالى في قوله : إنما أنا سلطان الله في أرضه › كانت تحتاج إلي إثبات عملي 
يعكس صدق هذا المفهوم » فينتظر أن تكون دولة من يستمد سلطانه من الله تعالى على هذا المستوى 
من الإتقان والتميز » ويجب أن يكون ذلك ظاهراً جلياً على كافة مرافق وأنشطة الدولة . فوجه هذا 
المنطلق الكبير سياسة العباسيين في اتجاهين : مركزية الدولة واستخدام أهل المقدرة والكفاءات في 
إدارة الدولة .ففي السياسة المركزية يمكن للعباسيين كسر حاجز العزلة الذي قد يفرضه التمسك 
بمظاهر السياسة الدينية » وتخلق جسر وعلاقة مباشرة بين الخلافة والمجتمع . فاستكثر العباسيون من 
استخدام الموالي لتطبيق سياسة مركزية الدولة » وذلك لكون طموح الموالي وعزتهم من طموح 
مولاهم وعزته » فشرفهم من شرفه ورفعة شأنه » وهم لا يعبرون إلا عن مولاهم وهذا من أعرافِ 
المجتمع العربي . كما أن لهم خاصية تميزهم عن كافة قادة العرب وأشرافهم » فهم يعتبرون عنصرا 
محايدآ لا يثير دوامة العصبية القبلية التي تلتف حول قادة العرب » فتخلق مراكز نفوذ في الدولة قد 
تضعف سلطة الخلافة نفسها » لهذا كان لسياسة مركزية الدولة أثر ايجابي في علاقة الدولة بالموالي › 
وتمكينهم من المشاركة السياسية على أوسع أبوابها . أما بالنسبة لسياسة استخدام أهل القدرة 
والكفاءات في كافة أجزاء الدولة » فقد حرص الخلفاء العباسيون على استخدامهم دون أدنى اعتبار 
للدين أو اللون طالما تتوفر فيهم شروط الكفاءة » ففتح المجال أمام أهل الذمة للمشاركة السياسية في 
الدولة . والنتيجة التي توصلت إليها الدراسة هي أن آثر منطلقات الدولة العباسية المؤثرة في اتجاهاتها 
السياسية كانت ايجابية تصب في مصلحة الموالي وأهل الذمة وباب مشاركتهم السياسية كان مفتوح 
على مصراعيم . أما بالنسبة للجانب الاقتصادي فقد كان النظام المالي في الإسلام يحدد علاقة التعاون 
التام مع الموالي وأهل الذمة » ورأت الدراسة أن التطبيق العملي للعباسيين لهذا النظام قد آلزمتهم به 
السياسة الدينية » بالإضافة إلي سياسة التوازن المالية التي أوجبت وفرة إنفاق الدولة › كما أكدت هذه 
السياسة على علاقة التعاون الاقتصادي مع الموالي وأهل الذمة وبالتالي فإن توجهات العباسين 
الاقتصادية كانت تصب في مصلحتهم . وفي ظل الاتجاهات السياسية والاقتصادية » وكانعكاس لها 
سعى العباسيون إلي صهر المجتمع في قالب واحد دون تفريق أو تمييز للون أو الدين تحت مظلة 
الدولة » لأن في هذا تأكيد على السياسة الدينية أساس شرعية الخلافة العباسية » وبهذا رأت الدراسة 
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أن علاقة الموالي وأهل الذمة مع الدولة العباسية كانت علاقة امتزاج اجتماعي . وعلى ضوء هذه 
النتائج لا يمكن اعتبار توجهات الدولة العباسية في سياساتها وظروفها المختلفة قد أسهمت في ظهور 
حركات الشعوبية والزندقة . إلا في حالة اعتبار ظهور حركات الشعوبية والزندقة كان كمضاعفات 
للنهضة العربية والانتصارات الحاسمة في كافة المجالات التي حققتها الدولة العباسية في عصرها 
الأول .فقد تبين الدراسة أن لدوافع هذه الحركات ظلال اقتصادية وثقافية أكثر من كونها دوافع سياسية 
> مع أن للنزعة السياسية دوراً مهماً في دوافعها » فقد رأت الدراسة أن النهضة العربية الإسلامية في 
هذا العصر استقطبت أعداد هائلة من الأمم والشعوب الأعجمية المختلفة » واعتنقت الإسلام طوعاً 
بمحض إرادتها » وبالتالي اصطبغوا بالثقافة العربية الإسلامية قلباً وقالباً » فانتشار الإسلام بهذا الشكل 
الكبير جعل التقافة العربية لغةً وقيماً إنسانية تطغى على كافة التقافات الأخرى وبدأت الأديان 
المختلفة لتلك الشعوب تخسر باستمرار أتباعها لصالح الإسلام » فحرمت بذلك من دخل اقتصادي 
كبير » ودعماً ثقافياً مهم . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هنا أن دوافع ظهور حركات 
الشعوبية والزندقة و سبب تطورها وتشكل ملامحها لم يكن بعيداً عن زمن الدراسة وإن كانت 
الأسباب البعيدة كفقدان الفرس ملكهم » أو تعنت السياسة العربية في بعض الأوقات معهم › فتلك 
الأسباب في رأي الدراسة لا تشكل غير الأسباب المبدئية في تكوين التوجهات السياسية لتيار حركات 
الشعوبية والزندقة » أما الأسباب المباشرة فيبدوا أنها نابعة من تلك النجاحات والانتصارات الباهرة 
التي تحققت على أيدي العباسيين الأوائل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية » مما شكل أو نتج 
عنها موجة ثقافية عربية إسلامية عارمة جرفت كافة والهويات الثقافية الفرعية في طريقها حتى 
هددتها بالانقراض فيمكن القول بأن دوافع حركات الشعوبية والزندقة » ظهرت كمضاعفات لموجة 
الانتصارات العربية والإسلامية على يد العباسيين . وتجد الدراسة نفسها ملزمة من باب الحرص 
على التراث التاريخي العربي الإسلامي › ومن باب الأمانة العلمية أن توصي بضرورة إجراء 
دراسات مستقلة تتناول فيه الدور الحضاري التقافي وأثره على العلاقات الخارجية في العصر 
العباسي الأول لأهمية هذا الدور من جهة › ولعدم استنفاذه لدراسة كافية من جهة أخرى .بمعنى أخر 
إن النهضة العربية الإسلامية التي قامت في العصر العباسي الأول » شكل موجة ثقافية عارمة جرفت 
كل الثقافات الأعجمية الأخر ى خاصة الفرس . و يؤكد هذه النتيجة للدراسة أن الزندقة مع أواخر 
العصر الأموي وبداية العصر العباسي كانت ساذجة خالية من أي معاني وطموحات سياسية » حتى 
وظفت الشعوبية الزندقة واعتمدت على الديانة المانوية كأساس ومرتكز ضروري لها › ليس لميزة 
الديانة المانوية في تلونها وتغير مبادئها وتعاليمها حسب ما تقتضيه مصالحها وحسب » ولا لكونها 
ديانة منتشرة في الأمم الشرقية المجاورة للدولة العباسية » وإن كان هذا ما يميزها عن الديانة 
الزرادشتية والمزدكية من آديان الفرس القديمة بل لأنه من خلال الديانة المانوية تضمن الشعوبية 
عودة الملك إلي الفرس وحدهم دون عناصر الشعوبية من باقي الأمم الأخرى .واستنتجت الدراسة من 
خلال تناولها دراسة عناصر حركات الشعوبية والزندقة » أن المعيار الأساسي في تحديد عناصر هذه 
الحركات هو الديانة المانوية » ورغم أن هذا المعيار صحيح إلا أنه في أحيان كثيرة لا يكون معياراً 
عملياً خاصة وأن هذه العناصر كانت تعمل بالتقية والتذرع بالإسلام والتخفي وسط الظرف والمجون 
> فربما كان المعيار المثالي العملي هو دراسة هذه العناصر من حيث سلوكها و توجهها الثقافي 
ومقارنته بأهداف حركات الشعوبية والزندقة .ولما رأت الدراسة أن من مظاهر نشاط حركات 
الشعوبية والزندقة في محاولة تصديها لموجة النهضة العربية الإسلامية بأسلوب الإقناع والاختبار › 
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هو الأسلوب الذي انتشرت به التقافة العربية الإسلامية » فصنفت هذا النوع من النشاط بأنه نشاط 
ثقافي مشروع . غير أن هذه الحركات عندما فشلت في نشاطها التقافي انتقلت إلي استخدام أسلوب 
النشاط السلبي الذي لا يحمل أي مبادئ أخلاقية أو قيم إنسانية › إنما كان هدفه تقويض دعائم الدولة 
العباسية وتشويه الثقافة العربية » والتشكيك في الإسلام والطعن في عقيدته بأي شكل من الأشكال › 
ظناً منها بأن ذلك سيكون كفيلاً بوقف المد الثقافي العربي الإسلامي المهدد لها . فلما كافحت الدولة 
العباسية هذه الحركات الهدامة بضراوة توازي شراسة تلك الحركات »› تخفت في العمل بالتقية 
وتغلغلت في حركة التشيع وتقنعت بها . وانتقل بالتالي ميدان الصراع إلي ساحة أوسع واشمل مع 
تشعب نشاط هذه الحركات لدرجة أنه بلغ مفردات الهوية التقافية العربية والعقيدة الإسلامية » وكان 
واضح عند دراسة آثار حركات الشعوبية والزندقة على الحياة الفكرية مدى إدراك حركات الشعوبية 
والزندقة لعمق العلاقة بين العروبة والإسلام متمتلاً في قوة ارتباط مفردات الهوية الثقافية العربية 
الإسلامية » وكان أبرزها اللغة بمعناها الأكثر شمولاً الذي يجمع بين اللغة كقالب احتضن الدين 
الإسلامي وكانت أداته في شرح معانيه وتفصيل تعاليمه ونشر قيمه › وأدب حمل القيم العربية 
وحصّنها » وكأداة استوضح به العرب مرامي الإسلام وتوجهاته .كما برز التاريخ كأحد أبرز 
مفردات الهوية الثقافية العربية الإسلامية الذي صور التجربة العربية مع الإسلام » وحفظ بعض 
مصادره التشريعية كالحديث الشريف والإجماع . ونتج من تصدي هذه المفردات لهجمة حركات 
الشعوبية والزندقة تطور وازدهار مقاصد التأليف الفكري العربي الإسلامي » وإن لم يكن هذا التطور 
والازدهار حكرآً أو وقفاً على آثار حركات الشعوبية والزندقة › فقد كان ضمن الأسباب الرئيسية في 
ذلك . فشهد العصر العباسي الأول التأليف في اللغة وتأسيس وترتيب قواعد النحو والصرف › 
واستحدث علم العروض لتحصين شعر العرب » وظهر تأليف المعاجم في اللغة العربية . كما ازدهر 
التأليف في فروع العلوم المختلفة لإثبات وتحقيق صحة رواية الحديث الشريف » فظهر التأليف في 
التاريخ وكتب الأنساب والإشراف ومعاجم المدن › والمغازي والسير » وغير ذلك من مقاصد 

التأليف الفكري . كما رأت الدراسة أن حركات الشعوبية والزندقة » عندما فشلت في تشويه مفردات 
الثقافة العربية الإسلامية » حاولت استدراج متكلمي المسلمون إلي قضايا جدلية معقدة أربكت اغلب 
مفكري الأديان الأخرى › فبرزت فرقة المعتزلة جنبا إلى جنب مع الخلافة العباسية خاصة في عهد 
المأمون والمعتصم وتصدت لهجمة حركات الشعوبية والزندقة › التي قصدت تشويش مفاهيم العقيدة 
الإسلامية عند المسلمين وإرباكهم » واستطاعت فرقة المعتزلة قطع متكلمي الشعوبية والزندقة › 
وأظهرت زيف ادعاءاته ١‏ . ونشطت بذلك حركة التأليف الفكري عند متكلمي المسلمين في مسائل 
العقيدة والإيمان . إلا أن حركات الشعوبية والزندقة » عندما فشلت في مقاصدها لجأت إلي دفع 
الصراع الفكري إلي داخل الإطار الإسلامي › لما لمسته من اختلاف في خلفيات وأصول المتكلمين 
العقليين والمحافظين الأصوليين » فطرحت المسائل الجدلية بين هذين الاتجاهين لغرض إبراز التضاد 
والتعارض في خلقياتهم الأصولية › وبالتالي إحداث الفرقة والخلاف والفتنة » وقد نتج عن ذلك ظهور 
المحنة في خلق القرآن الكريم ونتج عنها ثبات ووضوح وتجلي التيار المحافظ » والتوسع في تأليف 
المصنفات في أصوله . كما نتج عن ذلك اشتداد شوكة المتكلمين في الدفاع عن العقيدة الإسلامية 
وتستنتج الدراسة من هذا أن الهوية الثقافية العربية الإسلامية » هوية أصيلة راسخة محصنة تحصين 
ذاتي » يمكنها من الدفاع عن نفسها › وأنها عند الشدائد والمحن تكون أكثر عطاءٌ » وتبرز عن معدنها 
الأصيل » وشخصيتها القوية المميزة » فلا يزال بريق ونور ردة فعل هذه الهوية ساطعاً حتى اليوم › 
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وما آثار حركات الشعوبية والزندقة على الحياة الفكرية إلا آثاراً ايجابية بكل معنى الكلمة » لتميز صد 
الهوية الثقافية العربية الإسلامية لهذه الهجمة الفكرية . 
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